
َبَّــةً  يْــكَ محَ لَ يْــتُ عَ قَ أَلْ دقــة اللفــظ القــرآني : في الآيــة {وَ
ــى : جعــل  ــاء بمعن ــان : « الإلق ــو حي ــال أب ــي }،ق نِّ مِ
ــة لموســى  وخلــق»، قــال ابــن عاشــور: «أي خلــق محب
في قلــب المحــب بــدون ســبب حتــى كأنــه وضــع 
باليد،ووصــف المحبــة بأنهــا مــن االله للدلالــة عــلى أنهــا 
ابتــداء أســباب المحبــة  محبــة خارقــة للعــادة لعــدم 
رفيــة مــن الإلــف والانتفــاع، ألا تــر￯ قــول امــرأة  العُ
ا}  ــدً لَ وَ هُ  ــذَ تَّخِ نَ أَوْ  ـا  نَـ عَ نْفَ يَ أَنْ  ــى  سَ {عَ فرعــون: 
 { ــكَ لَ ٍ ليِ وَ ــينْ تُ عَ ــرَّ [القصــص: ٩] مــع قولهــا {قُ

[القصــص: ٩]، فــكان قــرة عــين لهــا قبــل أن ينفعهــا 

وقبل اتخاذه ولدا».
                                      البحر المحيط (٦/ ٤١٥)،التحرير والتنوير (٦١/ ٧١٢)
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الملافـــــــــظ سعــــــــــــد،

 قــول آســية امــرأة فرعــون: 

نَــا}، وقد  عَ نْفَ ــى أَنْ يَ سَ {عَ

حصــل لهــا ذلــك وهداهــا 

الجنــة  وأســكنها  بــه،  االله 

وجعله سبباً بذلك. 
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قــال ابــن عاشــور: « تعليــم أن االله بالــغ 
أمــره بتهيئــة الأســباب المفضيــة إليــه 
ولــو شــاء االله لأهلــك فرعــون ومــن 
ر  قــدّ ولمَــا  ســماوي،  بحــادث  معــه 
المرتبــة،  الصــورة  هــذه  لإهلاكهــم 
ولأنجــى موســى وبنــي إسرائيــل إنجــاء 
ذلــك  يحصــل  أن  أراد  ولكنــه  أسرع، 
ابتــداء  الأحــوال  تنقــلات  بمشــاهدة 
ــم، إلى أن ردهّ  ــى في الي ــاء موس ــن إلق م

إلى أمه؛ فتكون في ذلك عبرة ».
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ــدي: انتقــام االله أعظــم مــن انتقــام العــدو، قــال السُ

« وذلــك أن موســى كان يســمى ابــن فرعــون، 

مثــل  ويلبــس  فرعــون  مراكــب  يركــب  فــكان 

ملابسه».                      تفسير البغوي (٣/ ٦٢٥) 

وخــاب حــذر فرعــون، وقــام بتربيــة الغــلام الــذي 

يخــاف مجيئــه، ويعمــل عــلى قتلــه مــن مولــده، فكــم 

ــذا  ــد، وه ــن ول ــى م ــب موس ــون في طل ــح فرع ذب

أبلــغ بالنكايــة،  وأشــد عــلى النفــس، كــما قــال االله: 

ا}  نً زَ حَ ا وَ وًّ ــدُ ــمْ عَ ــونَ لهَُ نَ لِيَكُ ــوْ عَ طَــهُ آلُ فِرْ الْتَقَ {فَ

[القصص: ٨] .
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ــي  ــسرور، وه ــن ال ــة ع } كناي ٍ ــينْ تُ عَ ــرَّ {قُ

كنايــة ناشــئة عــن ضدهــا وهــو ســخنة العــين 

للأســف  الــلازم  البــكاء  أثــر  هــي  التــي 

بالســوء: الدعــاء  في  كقولهــم  والحــزن، 

"أســخن االله عينــه"، فحكــى القــرآن مــا في لغة 

امــرأة فرعــون مــن دلالــة عــلى معنــى المــسرة 

ــه العــرب  الحاصلــة للنفــس ببليــغ مــا كنــى ب

عن ذلك وهو قرت عين.
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